
 3 مقدمة

 مقدمة
 وأشهد أن لا رضى،الحمد لله حمدًا كثيًرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا وي

ليه لله على اإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ص

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيًرا إلى يوم الدين.

 أما بعد:

اب لوهامد بن عبد فهذا شرح محرر على كتاب القواعد الأربع للإمام مح

لحديث وغفر له، كتبته قديمًا لتدريسه لبعض الطلاب في دار ا ¬ النجدي

رًا ه م؛ وطالعتبالتاج المرصع على القواعد الأربعبدماج وأسميته آنذاك:  را

 للتعديل عليه وتقرر على هذه الصورة نسأل الله أن ينفع به.

 ضهالمصادر بع ورجعت ،الكتاب وقد استفدت من كثير من الشروح لهذا

وكم ترك الأول للآخر، وحاولت عدم ومن مصادر أخرى، ونقلت منه، 

 الإطالة إلا لفائدة لطيفة، وتكملة لازمة تتمم المقصود.

 وكتبه:                             

 عبد العزيز أبو                                                       

 ينيتركي بن مسفر مجلي العبد 
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لعلم ابالبسملة كسائر كتب أهل  -¬-الشيخ محمد بن عبد الوهاب  بدأ

 : وكتاباتهم ومراسلاتهم لأمور

افتتح ، فالبسملة أول آية في القرآن الكريم، اقتداء بكتاب الله :الأول 

في  التبرك باسم الله  ¬ فأراد الشيخ، المصحف العثماني بها الصحابة 

 . فيما يؤمله من علم يكتبه في هذه الرسالة وغيرها ة به والاستعان، الابتداء

 في لنبي اوالاقتفاء لأثر وطريقة ، والاتباع، والاقتداء، التأسي :الثاني 

  لنبيامكاتباته ومراسلاته التي كانت تكتب إلى الملوك وغيرهم يدعوهم 

حيح ص ما فيبسم الله الرحمن الرحيم ك: فيأمر الكاتب فيكتب، لدعوة الإسلام

 . ا لبخاري في قصة هرقل

لم ب العاستقرار عمل الأئمة والعلماء والمصنفين على افتتاح كت :الثالث 

 . بالبسملة

 . وغيره، (1)-¬ -كما نقله ابن حجر 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/9في فتح الباري شرح صحيح البخاري) (1)

 بسم الله الرحمن الرحيم

 شــرح  
 البـسملة



 5 ]شرح معنى الولاية وأقسامها[

 ]شرح معنى الولاية وأقسامها[

، كعادته في رسائله بالدعاء لمن يقرأ هذه الرسالة أو يسمعها -¬ -ثَنَّى 

 : ث دعوات جامعةواشتمل على ثلا

نْياَ وَالآخِرَةِ ): الأولى  . (أَسْأَلُ الَله الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ أَنْ يَتوََلاكَ فِي الدُّ

 . (1)-¬ -المحبة والقرب كما يقول شيخ الإسلام : وأصل الولاية

 وتنقسم الولاية إلى قسمين : 

 . للعبد --ولاية من الله -1

 . --لله  دوولاية من العب -2

 . قصد الولاية من الله لعبده المؤمن -¬-والشيخ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قوله تعالى :فمن ولاية الله للعبد 

 . [2٥٧: ]البقرة  چ پڀ پ پ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچ  :قوله تعالى :ومن ولاية العبد لله 

 . [٥٦: المائدة]چ ی ی

 والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥40في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص) (1)

  أَسْأَلُ الَله الْكَرِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ   :-¬ -قال

نْيَا وَالآخِرَةِ.   أَنْ يَتَوَلاكَ فِِ الدُّ

 

  شــرح           
   معنى الولاية    

 وأقسامها
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 . وولاية خاصة -2      .ولاية عامة -1

 وهي ، الولاية على العباد بالتدبير والتصريف: هي فالولاية العامة

 ڇ ڇ چ چچ  :قال الله وجميع الخلق كما ، شاملة للمؤمن والكافر

 . [٦2: ]الأنعام چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ه توفيقأن يتولى الله عبده المؤمن بعنايته و :هي والولاية الخاصة

 ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قال وهي خاصة بالمؤمنين كما ، تهوتسديده وهداي

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ

 . [2٥٧: ]البقرة چڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :وقال 

[٦٣ – ٦2: يونس] چ ٺ ٺ
(1) . 

 أفضل الأولياء
 هم أنبياؤه وأفضل أولياء الله . 

 هم المرسلون منهم وأفضل أنبيائه . 

 هيموإبرا ، )نوح: أولوا العزم وهم على المشهور: سلينوأفضل المر ،

 . (-صلوات الله وسلامه عليهم-ومحمد ، وعيسى، وموسى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣4٣-2/٣42لابن عثيمين )« القول المفيد في شرح كتاب التوحيد»انظر:  (1)

 

أفضل       
أولياء الله 
 وطبقاتهم



 7 أفضل الأولياء

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ :قال تعالى 

 [1٣: الشورى]چک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :وقال تعالى

 . [٧: ]الأحزاب چٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 محمد  :وأفضل أولي العزم-- وسيد ولد  ،وإمام المتقين ،خاتم النبيين

 . آدم

 وأولياء الله على طبقتين : 

 . وأصحاب يمين مقتصدون -ب .            سابقون مقربون -أ

 ون ما يفعل، المتقربون إليه بالفرائض: أصحاب اليمين هم؛ فالأبرار

هم فسولا يكلفون أن، ويتركون ما حرم الله عليهم، أوجب الله عليهم

 . ولا الكف عن فضول المباحات، بالمندوبات

 ففعلوا ، فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض: وأما السابقون المقربون

فلما تقربوا ، والمكروهات، وتركوا المحرمات، والمستحبات، الواجبات

      إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الله حبًا تامًا كما قال

بُ إلَََِّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى .. »: الحديث القدسيفي  الله  وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

أحبَّه
(1)

الحب المطلق: يعني. «
(2) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنه. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضى الله (1)

 (.٥40أفاد ذلك شيخ الإسلام في الفرقان ص ) (2)
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 فائدة : 

قال ابن القيم 
؛ فولي الله هو القريب منه الولاية هي القرب من الله : (1)

، ه أسبابول، وأدلة، ولهذا علامات؛ القرب: والولاء في اللغة، المختص به

فلا يعلم العبد هل هو ؛ وقواطع، وآفات، وله موانع، وموجبات، وشروط

: والذي يظهر لي من ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان: ثم قال؟ ولي الله أم لا

ولاية كل مؤمن فمن كان مؤمناً لله تقيًا كان له وليًا : فالعامة، وخاصة، عامة

ه ولا يمتنع في هذه الولاية أن يقول أنا ولي إن  وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقوا

 . شاء الله كما يقول أنا مؤمن إن شاء الله

إن علم من نفسه أنه قائم لله بجميع حقوقه مؤثر له : والولاية الخاصة

ه في جميع حالاته قد صارت مراضي الله ومحابة هي همه ومتعلق  على كل ما سوا

خط الخلق فهذا إذا قال أنا ولي خواطره يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه وإن س

 . الله كان صادقًا

عَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمََ كُنتَْ()-¬ -هذا هو الدعاء الثاني من الشيخ . وَأَنْ يََْ

في  --اقتباس اقتبسه الشيخ من القرآن الكريم من كلام عيسى ووه

 . [٣1: مريم]چڳ  گ گ گ گچ  :قال عنه الله المهد كما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1014 /٣بدائع الفوائد لابن القيم، ط/دار عالم الفوائد ) (1)

شرح       
 معنى البركة

  عَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَ » :-¬ -قال  «.مََ كُنتَْ وَأَنْ يََْ
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، والقيام بالأمر بالمعروف، والعلم، والهدى، م الناس الخيربتعلي: يعني 

والنهي عن المنكر
(1) . 

 . -¬-هذا هو الدعاء الثالث من الشيخ 

-¬  -كما ذكر ابن القيم-ثلاثة أحوال لا ينفك عنها العبد وتضمن 

والذنب، والبلية، النعمة: وهي
(2) . 

 أحوال لا ينفك عنها العبد

  الشكربلا إرعى فالنعمة لا ت؛ عمةشكر الن: فالحال الأول.  

 : وشكر النعمة مبني على أركان ثلاثة

 . والتحدث بها ظاهرًا  -          . الاعتراف بها باطناً -

فإذا فعل ذلك فقد  ،ومعطيها ،ومسديها ،وتصريفها في مرضاة وليها -

شكرها مع تقصيره في شكرها
(٣) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر: تفسير ابن كثير عند الآية. (1)

 . 11الوابل الصيب ص  (2)

 .11الوابل الصيب ص  (٣)

  َّنْ إذَِا أُعْطيَِ شَكَرَ، وَإذَِا ابْتُلَِِ : -¬-قال عَلَكَ مِِ وَأَنْ يََْ

، وَإذَِا أذَنبَ اسْتَغْفَرَ  عَادَةِ.، صَبَََ  فَإنَِّ هَؤُلاءِ الثَّلاثُ عُنْوَانُ السَّ

شرح       
 الحال الأول
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 : والشكر على ثلاثة أضرب

 . وهو تصور النعمة، شكر بالقلب -1

 . وهو الثناء على المنعم، وشكر باللسان  -2

وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه، وشكر بالجوارح  -٣
(1) . 

الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل : هو أصل الشكرو

ومن عرفها ولم .  بها لم يشكرهافمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلًا . والمحبة

ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما . ايعرف المنعم بها لم يشكرها أيضً 

ومن عرف النعمة والمنعم وأقر . يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها

ومن . ابها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضً 

عرفها وعرف المنعم بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها 

وعمل  ،فلا بد في الشكر من علم القلب. ابه وطاعته فهذا هو الشاكر لهافي مح

والخضوع له ،ومحبته ،وهو الميل إلى المنعم ،يتبع العلم
(2) . 

 : فالشكر مبني على خمس قواعد

 . وحبه له  -2      .خضوع الشاكر للمشكور -1

 . ه بهاوالثناء علي -4                     . واعترافه بنعمته  -٣

 . وأن لا يستعملها فيما يكره -٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22٥ /12تاج العروس ) (1)

 (.1٦8بن محمود )ص  طريق الهجرتين، لابن القيم، ت/ عمر (2)
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فإن عدم منها واحدة ، وبناؤه عليها، هذه الخمسة هي أساس الشكر 

اختلت قاعدة من قواعد الشكر
(1) . 

*** 

 . البلية :بدالع نهاعالأحوال التي لا ينفك والحال الثاني من 
الصبر  محن من الله تعالى يبتليه بها ففرضه فيها :كما قال ابن القيم

وحبس اللسان عن ، حبس النفس عن التسخط بالمقدور: والصبر. سليوالت

، ونتف الشعر، وشق الثياب، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم، الشكوى

فإذا قام بها العبد كما ينبغي  ،فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة. ونحوه

؛ محبوبًا وصار المكروه، واستحالت البلية عطية، انقلبت المحنة في حقه منحة

فإن لله تعالى ، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، لم يبتله ليهلكه فإن الله 

ء ، وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما يحب ،على العبد عبودية الضرا

 ،والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون

وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى ،لعبادففيه تفاوت مراتب ا
(2) .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22٥ /12تاج العروس ) (1)

 (.11في الوابل الصيب)ص:  (2)

شرح       
 الحال الثاني
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 وفي شغل النفس بفعل الواجب، وترك الواجب حرام، الشكر واجبف

 الصبرو، والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة، صبر عن فعل الحرام

 . عن المعصية

عكس وبال، الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به: قال بعض الأئمة 

 . برفمن كان في نعمة ففرضه الشكر والص ،هما ذهب الآخرفمتى ذهب أحد

 ففرضه ومن كان في بلية، وأما الصبر فعن المعصية، أما الشكر فواضح

  تلكعليه في وأما الشكر فالقيام بحق الله، أما الصبر فواضح. والشكر، الصبر

 . ءماالنع ة فيالبلية فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودي

 : ثم الصبر على ثلاثة أقسام 

 . صبر عن المعصية فلا يرتكبها

 . وصبر على الطاعة حتى يؤديها 

والمرء لا بد له من واحدة من هذه ، وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها 

والصبر سبب في حصول كل ، الثلاث فالصبر لازم له أبدًا لا خروج له عنه

كمال
 (1) . 

*** 

 . الذنب :بدالع نهاعمن الأحوال التي لا ينفك والحال الثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣0٥ /11فتح الباري لابن حجر ) (1)

شرح       
 الحال الثالث
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 . الاستغفار والتوبة: وفرضه حينئذ 

في  ع عنهوالإقلا، هي الندم على ما سلف منه في الماضي: وحقيقة التوبة

 . يعاوده في المستقبل ألاوالعزم على ، الحال

، فإنه في ذلك الوقت يندم، تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة والثلاثة

وهذا الرجوع هو ، فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. ويعزم، ويقلع

ئط له، حقيقة التوبة ولما كان متوقفًا على تلك الثلاثة جعلت شرا
(1) . 

ئط التوبة   . والاعتذار، والاقلاع، الندم: فشرا

توبة تحيل الفتس: وأما الإقلاع.... فإنه لا تتحقق التوبة إلا به: فأما الندم»

غلبة و، فهو إظهار الضعف والمسكنة: وأما الاعتذار.. مباشرة الذنبمع 

لا و، حقكبوأنه لم يكن مني ما كان عن استهانة ، وقوة سلطان النفس، العدو

 ن غلبةوإنما كان م، ولا استهانة بوعيدك، ولا إنكارا لاطلاعك، جهلا به

م كلاونحو هذا من ال... ..ضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوةو، الهوى

ر والإ، والاعتراف بالعجز، والافتقار، والتذلل، المتضمن للاستعطاف قرا

 : اتا علامفالتوبة المقبولة الصحيحة له. فهذا من تمام التوبة. بالعبودية

 . أن يكون بعد التوبة خيًرا مما كان قبلها: منها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.200 -199 /1مدارج السالكين لابن القيم ) (1)

 



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                14 التَّاج الـمُرَصَّ

 فهفخو، ة عينأنه لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرف: ومنها

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه

 . فهناك يزول الخوف [٣0: ]فصلت چٿ ٿ ٺ ٺ

وهذا على قدر عظم الجناية ، وتقطعه ندمًا وخوفًا، انخلاع قلبه: ومنها

وصغرها
(1) . 

 :           لقومه كقول نوح  (وإذا أذنب استغفر) :الشيخ وقول 

ارًافَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ چ  فالاستغفار المفرد. [10: ]نوح چكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

وهو محو ، مع تضمنه طلب المغفرة من الله، بل هو التوبة بعينها، كالتوبة

فإن الله ، لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر، ووقاية شره، وإزالة أثره، الذنب

يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له
هو الذي يمنع  وهذا الاستغفار، (2)

 . [33 :الأنفال]چ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چ :قولهالعذاب في 

 الله وطلب من، وأما من أصر على الذنب، فإن الله لا يعذب مستغفرًا 

غفار فالاست، ولهذا لا يمنع العذاب، فهذا ليس باستغفار مطلق، مغفرته

 رى الآخوكل منهما يدخل في مسم، والتوبة تتضمن الاستغفار، يتضمن التوبة

 . عند الإطلاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.20٣، 201-200 /1مدارج السالكين ) (1)

 (.٣14 /1مدارج السالكين ) (2)



 15 أحوال لا ينفك عنها العبد

 ية شرطلب وقا: فالاستغفار، وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى

ت ن سيئامالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل : والتوبة، ما مضى

ب وذن، هشرطلب وقاية : فالاستغفار منه، ذنب قد مضى: فهاهنا ذنبان. أعماله

 نوعينتناول اليوالرجوع إلى الله ، هيفعل ألاالعزم على : فالتوبة، يخاف وقوعه

 فسه شر ن ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من، رجوع إليه ليقيه شر ما مضى

 يه إلىفإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤد وأيضًا. وسيئات أعماله

ع إلى ويرج، فهو مأمور أن يوليها ظهره، ولا توصله إلى المقصود، هلاكه

  .وفيها فلاحه، والتي توصله إلى مقصوده ،الطريق التي فيها نجاته

خصت ف، والرجوع إلى غيره، مفارقة شيء: فهاهنا أمران لا بد منهما

د أحدهما يتن، والاستغفار بالمفارقة، التوبة بالرجوع ، مريناول الأوعند إفرا

 ے ے ھ ھ ھچ: الأمر بهما مرتبًا بقوله -والله أعلم  -ولهذا جاء 

 . إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطلفإنه الرجوع  [٣ :دهو]چۓ

، والتوبة طلب جلب المنفعة، وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر

وكل ، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب

والله أعلم، منهما يستلزم الآخر عند إفراده
(1) . 

 

 الثَّلا»: وقول الشيخ
ِ
نُ السَّ فَإِنَّ هَؤُلاء  : «ةِ عَادَ ثُ عُنوَْا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٣1٥ /1مدارج السالكين) (1)



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                16 التَّاج الـمُرَصَّ

ولا ، وهي علامة فلاحه في دنياه وأخراه، وترشد إليها، تدل عليها: أي

فهو دائم التقلب بين هذه الثلاث الأحوال، ينفك عنها العبد أبدً 
(1) . 

 : عبادة الله بإخلاصالحنيفية ملة إبراهيم

زم المطابق فعل أمر من : العلم ، وهو حكم الذهن الجا( : : ) اعلمقوله

للواقع، أي: كن متهيئاً ومتفهمًا لما يلقى إليك من العلوم . وكلمة )اعلم( يؤتى 

صغي إلى ما يلقى إليه بها عند ذكر الأشياء المهمة الذي ينبغي للمتعلم أن ي

ه المصنف هنا من أصول الدين حقيق بأن يهتم به غاية الاهتمام، رَ رَّ قمنها، وما 

 ويصغى إليه حقيقة الإصغاء ويعتني به أشد الاعتناء،
(2)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف وزيادة.  11ابل الصيب ص الو (1)

  1٣-12انظر: حاشية ابن قاسم رحمه الله ص   (2)

  عْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لطَِاعَتهِِ: أَنَّ الَحنيِفِيَّةَ مِلَّةَ إ :-¬ -قال 

ينَ، كَمََ قَالَ تَعَالََ:﴿ ڄ   ڄ  ڄ  إبِْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَحْدَهُ مُُْلصًِا لَهُ الدِّ

 .[56]الذاريات: ﴾ ڃ  ڃ  ڃ   

 

 



 17 الحنيفية ملة إبراهيم: عبادة الله بإخلاص

د  بالعلم: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من   والمرا

أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام 

. بأمره وتنزيهه عن النقائص ..
(1)

  .
 

يََْديه الله إلى طاعته سبحانه دعاء للمُتَعَلِّم بأن  :(اللهُ  كَ دَ شَ رْ قوله:) أَ 

 ويوفقه لسلوك سبيلها .

 بأنه طاعة الله ورسوله ابن رجب  -الرشد–وعرف  
(2)

 . 

فالراشد راشد، وغاو، وضال،  وقسم ابن رجب الناس ثلاثة أصناف : 

لم يعرفه بالكلية، فكل  والضالعرفه ولم يتبعه ،  والغاويعرف الحق واتبعه ، 

تد هداية تامة فهو راشد؛ لأن الهداية إنما تتم بمعرفة راشد فهو مهتد، وكل مه

 الحق والعمل به أيضًا
(٣)

والرشد، هو العلم بما ينفع، والعمل به، والرشد  .

والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى هو 

 العلم بالحق، والرشد هو العمل به، وضدهما: الغي واتباع الهوى
(4)

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/8فتح الباري )  (1)

 29شرح حديث شداد ص   (2)

 2٦٦ص/1جامع العلوم والحكم ج  (٣)

 1٦8ص/2إغاثة اللهفان ج  (4)



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                18 التَّاج الـمُرَصَّ

فقة أمر الشرع بفعل الم)الطاعة:طَاعَتهِِ(وقوله: )لِ   وترك ،أمور(: موا

قد وما، المحظور. وهي إذا أضيفت لله كانت بمعنى العبادة، ولا فرق بينه

ئۈ ئې ئې ﴿ لقوله تعالىوتجوز الطاعة لغير الله تعالى   تضاف إلى غير الله.

ه لا تجوز لغيرفأما العبادة ، [٥9]النساء:﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

 سبحانه.

هِيمَ  )قوله :  ةَ إبِْرَا  :ثيرة منهالفقرة كأدلة هذه ا:  (أَنَّ الْحنَيِفِيَةَ مِلَّ

 ڀڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿: قولههههههههههههههه تعههههههههههههههالى -

 . [1٣٥البقرة/] ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿:وقوله تعالى -

 وغيرها من الآيات. [.٦٧]آل عمران/ ﴾ۇٴ ۋ ۋ 

ة منوا  .: الحَنفَلحنيفية مُشْتَقَّ

فالدين  ،الحنف الميل عن الشيء بالإقبال على آخر قال شيخ الإسلام : 

ه ،الحنيف هو الإقبال على الله وحده وهو الإخلاص. ،والإعراض عما سوا
(1)

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٧ص/1والفتاوى الكبرى ج- ٣19ص/9مجموع الفتاوى ج (1)
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ة لمبنيا، لشركالمائلة عن الملة اأي:  ’ : مِلَّة إبراهيمويُقْصد بالحنيفية

ها  عرفكما -ده وعبادة الله وح التوحيد ، وهوعزّ وجلّ -على الإخلاص لله 

يْ اهُ :" أَنْ تَعْبدَُ الَله وَحْدَهَ مُُْلصِاً لَ المصنف هنا بقوله   ."نلدِّ

يْن وهي مجموعة أقوال وأفعال واعتقادهي (و) الملة  : الدِّ
(1)

.  

وهي اسم لكل ما شرعه الله تعالى لعباده على ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة 

والسلام 
(2)

 . 

 : روق ذكرها الراغب الأصبهاني فقال( ف)الملة( و)الدينوبين  

ة لصهههلالنبهههي عليهههه اا( لا تُضَهههاف إلا إلى فهههرق بينهههها وبهههين الهههدين أن )الملهههةوال         

ل آ](   گ گڑ ک ک ک ک گ    ) :، نحهههههووالسهههههلام الهههههذي تُسْهههههندَ إليهههههه

 [٣8يوسف:](   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ).[9٥عمران:

ة النبي ولا تكاد توجد مضافة إلى الله  ، ولا تُسْتَعْمَل  ، ولا إلى آحاد أُمَّ

ئع دون آحادها مِلَّتي ومِلَّة زيد  ، لا يقال : مِلَّة الله ، ولا يقال :إلا في حملة الشرا

: دين الله ودين زيد ، ولا يقال : الصلاة مِلَّة الله، كما يقال
 (٣)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1٧8تحفة المودود ص (1)

 .4٧1المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص (2)

 .(4٧2-4٧1غريب القرآن للأصفهاني)صالمفردات في  (٣)

الفرق بين 
 الملة والدين



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                20 التَّاج الـمُرَصَّ

يْن ...()أَنْ تَعْبدَُ الَله وَحْدَهَ مُُْلصِاً لَهُ اقوله: لُ  :لدِّ )العِبَادَةُ ( في اللغة: الذُّ

عَبَدَ الَله  ويقال: ،ا كان مُذَلَّلا بوَطْئِ الأقدام: إذيقال : طريق مُعَبَّد والخضُُوعُ؛

ةً: عِبَادَةً، وذَلَّ  وخَضَعَ، انقاد له، وعُبُوديَّ
(1)

. 

ه الله ويرضاه من أنها اسم جامع لكل ما يُحبُِّ  :ما ذكر شيخ الإسلاما وهي شرعً    

من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
(2)

.  

يْنوقوله:)  الصة للهخون لابد أن تكلأن العبادة  :(وحده مُلصاً لَهُ الدِّ

 ا.شرعً بها ، وهي العبادة المأمور تعالى

هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك  والإخلاص:
(٣)

 

ئب إرادات النفس، إما طلب التزين في فلا يمازج هذا العمل شيء من شوا 

قلوب الخلق، وإما بطلب مدحهم، والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو 

طلب أموالهم، أو خدمتهم، و محبتهم، وقضائهم حوائجه أو طلب محبتهم له أو 

غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله 

كائنا ما كان 
(4)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥٧9(، المعجم الوسيط )ص40٦انظر: أساس البلاغة للزمُشري)ص (1)

 .(2٣العبودية )ص (2)

 .42٣ص/2معارج القبول ج (٣)

 (.2/92مدارج السالكين ) (4)

تعريف 
 العبادة
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له، وأفعاله، وإرادته،  :ة الإخلاصفحقيق أن يخلص العبد لله، في أقوا

ونيته؛ وهذه هي: الحنيفية 
(1)

. 

 [٥٦]الذاريات:   { ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} كما قال تعالى :: قوله         

ثهههم  ،أختههبرهم بالتكههاليف :أي ،إلا لآمههرهم بعبهههادت وأبتلههيهم  قههال الشههنقيطي :.

ً فشر ،اً فخير، إن خيرأجازيهم على أعمالهم  وإن شرا
(2)

. 

ى عبادة إلا مع التوحيد(     ده  :قوله:)العبادة لا تُسَمَّ التوحيد تَفْعِيل من: وَحَّ

 . : واحدٌ فَرْد: أنَّ ذلك الشيءالشيء، أيتوحيداً، إذا حكم بوحدانيَّة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (290/  ٣الدرر السنية ) (1)

  (.44٥-444 /٧)لبيان في تفسير القرآن بالقرآن أضواء ا (2)

  فَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ الَله خَلَقَكَ لعِِبَادَتهِِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ  :-¬-قال

ى عِبَادَةً إلِا مَعَ التَّوْحِيدِ  ى صَلاةً إلِا مَعَ الطَّهَارَةِ، ، لا تُسَمَّ لاةَ لا تُسَمَّ كَمََ أَنَّ الصَّ

كُ فِِ الْعِ  ْ دَثِ إذَِا دَخَلَ فِِ الطَّهَاَرِة، كمَ قال فَإذَِا دَخَلَ الشِِّّ بَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَ

 ک     ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ} تعالَ:

  .[1٧]التوبة:{ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
 . 

 

 

 

 

 



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                22 التَّاج الـمُرَصَّ

والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب، لا  :قال السفاريني

جعلته واحدا، فإن نسبت إليه الوحدانية، لا  :الله فمعنى وحدت ،للجعل

ذاتية له ليست بجعل جاعل-تعالى -وحدانية الله 
(1)

.  

حيد العبادة، وهو توحيد تو: يد( هنايعني بـ)التوح-رحمه الله-ؤلفوالم 

  .العبادةهو: إفراد الله سبحانه بو. بدليل أنه فسر التوحيد بالعبادة ،الألوهية

، التوحيد الذي ذكره الله في كتابهأما   :-رحمه الله -شيخ الإسلاموقال 

اتفق عليه المسلمون من كل مِلَّة: فهو كما قال ، ووأنزل به كتبه، وبعث به رسله

، وهو عبادة الله وحده لا شريك لهالأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله
(2)

. 

لاة لا تَصِحّ : أن الصأي (لاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة) كما أن الصقوله:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿:لقوله تعالىلطهارة من الحدََث، إلا مع ا

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

من  قال كثير :-رحمه الله-قال ابن كثير . [٦]المائدة:﴾ٺ ٺ ٺ

: وأنتم مُحْدِثونمعناه﴾ٻ ٻ پ پ  ﴿قوله :السلف
(٣)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧-٥٦لوامع الأنوار البهية ص  (1)

 (.208)صتِّسْعِيْنيَِّة ال (2)

 (.٣/4٣)تفسير ابن كثير  (٣)
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رجه أخ .أيَتوََضَّ  لا يَقْبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحْدَث حتى: --ولقول النبي 

 (.22٥) ( ومسلم1٣٥البخاري )

 :فإذا دخل الشرك في العبادة فَسَدَتْ ...(): قوله   

حقٍّ من حقوق الله تعالى لغيرهجعل  :الشرك هوو
(1)

مساواة غير  أو: .

الله بالله فيما هو حق لله وخاص به
(2)

. 

 بنِ ف 
ِ
ُ عَنهُْ -مَسعود   عنْ عَبْدِ الله لله أيُّ اولَ سُ يا ر قُلْتُ: قال:-رَضِيَ اللََّّ

نْبِ أعْظَمُ؟ قال: ا وهْوَ خَلَقَ  الذَّ  .(8٦ومسلم ) (،44٧٧البخاري ) واهر . كَ أنْ تَجعَْلَ لله ندًِّ

         
 

كَ إذَِا قوله    أَحْبطََ العَمَلَ..وَ  ،سَدَهَاةَ أَفْ ادَ خَالَطَ العِبَ : فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشرِّ

، عملخالط العبادة أفسدها وأحبط الك إذا تضافرت النصوص على أن الشر

مَر:ا] ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ     )قال تعالى:  . [٦٥لزُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء البيان) (1)   (.4/٥٦1انظر أضوا

 (.٥0حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد)ص (،91انظر: تيسير العزيز الحميد )ص( 2)

  كَ إذَِا خَا :-¬-قال ادَةَ العِبَ  لَطَ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشرِّ

فْتَ أَنَّ أَهَمَّ عَرَ  ،ار النَّ في دينَ الِ من الخَ  احبهُ ص وصارَ  ،أَفْسَدَهَا، وَأَحْبطََ العَمَلَ 

بَ  هَذِ  مِنْ لَعَلَّ الَله أَنْ يُخَلصَِكَ  ؛مَا عَليكَّ مَعْرِفَةُ ذَلكَِ  كُ ب ،كَةِ هِ الشَّ  وهِي الشرِّ
ِ
، الله

 .هابِ ا الله في كتَ ذكرهَ  دَ اعِ وَ قَ  عِ بَ رْ أَ  ةِ فَ رِ عْ بمَ وذلك 
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 .[88]الأنعام:(   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) :- سبحانه-وقال

 ڎڌ  ڌچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ :-عهههههههههههز ّوجهههههههههههلّ -وقهههههههههههال 

 [.٧2]المائدة: (   ڎ ڈ ڈ

ُ عَنهُْ - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ    سُولُ لَ رَ قَا :قَالَ  -رَضِيَ اللََّّ
ِ
ُ  :اللََّّ  تَبَارَكَ قَالَ اللََّّ

كِ،وَتَعَالَى:  ْ  عَنْ الشرِّ
ِ
كَاء َ كَ  عَمَ مِلَ مَنْ عَ  أَناَ أَغْنىَ الشرُّ فيِهِ مَعِي غَيْرِي  لًا أَشْرَ

كَهُ   (.298٥أخرجه مسلم ) .تَرَكْتهُُ وَشِرْ

 بنِ مَسْعود  
ِ
ُ عَنهُْ -وعَنْ عَبْدِ اللََّّ   الَ رَسُولُ : قَ الَ قَ  -رَضِيَ اللََّّ

ِ
مَنْ : اللََّّ

 شَيئْاً دَخَلَ النَّار ..
ِ
كُ باِللََّّ  .(92ومسلم)(11٦2ري)رواه البخا.مَاتَ يُشْرِ

والشرك  ،عرف التوحيدأي: ت كَ(قوله :)عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَليكَّ مَعْرِفَةُ ذَلِ 

 المناقض له.

بكََ قوله:)لَعَلَّ الَله أَنْ يُخَلصَِكَ مِنْ هَ   هِي الوةِ ذِهِ الشَّ
ِ
كُ بالله يُخَلِّصك  :(شرِّ

اهُ ،وا  جِيك. ل الَله يُنْ لع ى:لمعنمن التخليص ، وخَلَّصَهُ من كذا تََْليِصَاً أي: نَجَّ

بكََةُ(: كَةُ الصائد التهي يصيد بها، والمعنى: و)الشَّ ك  شَرَ –كاً شَرَ أن للشرِّ

 ويف منير لطيف يناسب التخقد يقع فيه الإنسان، وهو تعب –حبائل الصيد 

بكة صل )شأإن ف ،والحث على العناية بالتوحيد والاهتمام به ،الشرك والحذر منه

 الله،ظن بسوء ال الشرك( والتي أوقعت صاحبها في الضلال، قائمة على أمرين:

 وعدم تقدير الله تعالى حقَّ قدره.
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لتَ جميع طوائف الض :قال المقريزيكما   لال والبدع اعلم أنك إذا تأمَّ

، ظنهم بالله ظن السوء :ضلالهم راجعاً إلى شيئين أحدهما وجدتَ أصل

بَ حق قدره :والثاني أنهم لم يَقْدُروا الرَّ
(1)

. 

ر. القاعدة: أصلها في اللغة ال :(دَ اعِ وَ قَ  عِ بَ رْ أَ  ةِ فَ رِ عْ بمَ ) ِقوله: ثبوت والاستقرا

 القاعدة هي الأساس :وقال في الكشاف
(2)

ء وأصوله، حسيّاً فهي: أساس الشي

كان ذلك الشيء: كقواعد البيت، أو معنوياً: كقواعد الدين أي: دعائمه
(٣)

. 

 القاعدة الأولى وشرحها 

 مه.عبد وإسلافي إيمان ال تقرير أن توحيد الربوبية لا يكفي هذه القاعدة فيها       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧9تجريد التوحيد ) ص (1)

  .108التبيان في تفسير غريب القرآن ص (2)

 (.2/4٧٣(، تاج العروس للزبيدي)409انظر: المفردات في غريب القرآن)ص (٣)

  ارَ الَّذِينَ : الأوُلََ  الْقَاعِدَةُ  :-¬-قال أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَّ

ونَ بأَِنَّ اللهَ -- قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ رُ، وَأَنَّ  هُوُ -تَعَالََ  –مُقِرُّ القُِ، الْدَُْبِّ ْ  ذَلكَِ  الَْْ  لَ

لِيلُ  فِِ  يُدْخِلَهُمْ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۆ ۈ ۈ﴿:تَعَالََ  قَوْلُهُ  الِإسْلامِ؛ وَالدَّ

ئۇ   ئو ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوۅ ۉ ۉ ې ې ې 

  .[31: ]يونس﴾ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې 
  

 

 

 



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                26 التَّاج الـمُرَصَّ

ائهم أنبيمم وولم يحصل فيه خلاف بين الأ ،لم يحصل فيه نزاعإن توحيد الربوبية ف

ميههت يههي المفههإن جميههع كفههار قههريب يقههرون بههأن الله هههو الخههالق الههرازق المههدبر المح

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) :قولهههه تعههههالىودليهههل ذلههههك 

فههههم مقهههرون بهههأن الله ههههو الخهههالق الهههرازق  ، [61]العنكبـــوت:  (  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

بههائهم النههاس عليههه عنههدما أخههذ مههن ظهههور آ ¸ المههدبر وهههذا أمههر فطههري فطههر الله

: بههلى بههين  لكههن لههيعلم أن .ذريههتهم وأشهههدهم عههلى أنفسهههم ألسههت بههربكم؟ فقههالوا

ر  أن  :الأول  شرههكين بتوحيههد الربوبيههة فرقًهها مههن وجهههين:المإقههرار الموحههدين وإقههرا

مهع فكين بخهلاف المشره ،وبية سهالم مهن الاعتقهادات الفاسهدةتوحيد المؤمنين بالرب

 اعتقادات باطلة فيه. اقرارهم بتوحيد الربوبية إجمالًا إلا أن لهم

 .أن توحيد المؤمنين في الربوبية شامل لجميع أفرادها والثاني:

 امل.يقرون ويوحدون تفصيلًا بخلاف المشركين فتوحيدهم مجمل غير ش مفه  

الق هههو الخهه مههن يقههول إن التوحيههد هههو أن تعتقههد أن الله وفي هههذه القاعههدة رد  عههلى 

رسهههل، ههههو التوحيهههد الهههذي جهههاءت بهههه ال الهههرازق المهههدبر المحيهههي المميهههت وأن ههههذا

 نسب هذا القول لأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم.ويُ 

 ¸ لا يكهههههون صهههههاحبه معصهههههوم الهههههدم والمهههههال حتهههههى يحقهههههق مهههههع ربوبيهههههة اللهبهههههل 
نوا وكفهههرهم مهههع أنههههم كههها ،مشرهههكي العهههرب - -ولهههذلك قاتهههل النبهههي  ،ألوهيتهههه

 .لمميتيعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي ا
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تعههالى عههلى المشرههكين بههاعترافهم بوحدانيتههه الله يحههت  : -رحمههه الله-قههال ابههن كثههير

ۇٴ ۋ  ۆ ۈ ۈ﴿فقههههههههههال تعههههههههههالى:لى وحدانيههههههههههة إلاهيتههههههههههه وربوبيتهههههههههه عهههههههههه

من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشهق الأرض شهقاً بقدرتهه  أي : ﴾ۋ

 ﴾   ئە ئە ى ئا ئا  ې ې ى ې  ې ﴿  ومشههههههههههههههههيئته فيخههههههههههههههههرج منههههههههههههههههها

أفـلا اـافون  أي: ﴾ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴿ ؟أإله مع الله  .  [٣0-2٧]عهبس:

   ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿وقولـه: .بـررائكم وجهلكـم منه أن تعبدوا معـه يرـ ه

أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكـم وإككـم الحـق  [٣2]يهونس:

أي: فكـل معبـود ﴾ ی ی ی ئج ئح ئم الذي يستحق أن يفرد بالعبادة ﴿ 

فكيـف  :أي ﴾ئى ئي هـو واحـد لا شريـك لـه﴿ سواه باطل لا إله إلا

تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلـق كـل 

والمتصرف في كل شيء  ،شيء
(1)

. 

ۇٴ  ﴿وهذا توقيف وتـوبي  واحتجـالا لا ديـد عـن التزامـه،  :ابن عطية وقال

ۅ ۉ  ﴿يريد بالإنبات ونحـو ذلـك، و  ﴾ۋ ﴿ر يريد بالمط ﴾ۋ 

لفظ يعم جملة الإنسان ومعظمه حتى أن ما عداهما من الحواس تبع،  ﴾ۉ 

 الجنين من النطفة، والطائر من البيضة، والنبات من ﴾ې ې ې ې ى ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 4/2٣2"تفسير ابن كثير") (1)



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                28 التَّاج الـمُرَصَّ

، مثـل البيضـة مـن ﴾ى ئا ئا ئە ﴿الأرض إذ له نمو شبيه بالحياة، 

، ...عام كذا ويرـ ه مـن جميـع الأشـياء« تدب  الأمر»، و ...الطائر ونحو ذلك

لا مندوحة كم عـن ذلـك، ولا نكـنهم المباهتـة بسـواه، فـإذا  ﴾ئۇ ئۆئۆ ﴿

وقولـه  .وجعلكـم الأنـنام ةكـة ،في افترائكم ﴾ئۈ ئۈ ئې  ﴿أقروا بذلك 

ئى ئى  ﴿الآية، يقول: فهذا الذي هذه نفاته  .﴾ ئې ئى ئى ئى ی ﴿تعالى 

أي المستوجب للعبادة والألوهية، وإذا كان ذلك فتشريك ير ه ضلال ويرـ   ﴾

ا قرةن في سـو  هـذه المعـاف تفـوت كـل تفسـ  براعـة وإ ـا ً حق، وعبارة ال

هـذه  ا، وحكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة فيوإيضاحً 

...إلى ةخرهالمسألة التي هي توحيد الله
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (11٧ /٣) "المحرر الوجيز" في (1)
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وشرحها القاعدة الثانية

  مُْ يَقُولُونَ : الْقَاعِدَةُ الثَّانيَِةُ :-¬-قال مَا دَعَوْنَاهُمْ : أُنََّّ

فَاعَةِ  هْنَا إلَِيْهِمْ إلِا لطَِلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّ  .وَتَوَجَّ

 ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿ :قَوْلُهُ تَعَالََ ؛ فَدَليِلُ الْقُرْبَةِ  

 ڻںڻ  ں ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ک گ گ گ
 .[3: لزمرا] ﴾ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

فَاعَةِ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ :قَوْلُهُ تَعَالََ ، وَدَليِلُ الشَّ

 . [18: نسوي] ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
فَاعَةُ شَفَاعَتَانِ   . وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ ، شَفَاعَةٌ مَنفِْيَّةٌ : وَالشَّ
فَاعَةُ الَْْنفِْيَّةُ  ؛ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيِْْ الِله فيِمََ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلِا اللهُ: فَالشَّ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالََ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ : وَالدَّ

  .[254: البقرة] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
افعُِ مُ  فَاعَةُ الُْْثْبَتَةُ: هِيَ الَّتيِ تُطْلَبُ مِنَ اللهِ، وَالشَّ فَاعَةِ، وَالشَّ مٌ باِلشَّ كَرَّ

ۆ ۈ  وَالَْْشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضَِِ الُله قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الِإذْنِ؛ كَمََ قَالَ تَعَالََ:﴿

   [.255]البقرة:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
  

 

 

 



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                30 التَّاج الـمُرَصَّ
 

ق بـه مـا يتعلـ كـبَوهـي أ ،ا وأكثرها فائـدةأعظم القواعد نفعً  منهذه القاعدة 

شبهة قديمة تتجدد في كل  مان  وهي ،القبوريون فِ سؤالهم ودعائهم للأموات

عون  نتقـرب مـم عنـد الله ،¸ اللهالأولياء إنما هم شفعاء ووسطاء عنـد أن  يدَّ
 .ولا نعتقد فيهم النفع والضرويقولون نحن لا نعبدهم  ´

شرك المشرـكين  في القاعدة الأولى من تقريـر أن-رحمه الله-بعد أن فرغ المؤلفف

، الله وإنما في صرف العبادة لغـ هالقدامى لم يكن في الاعتراف والإقرار بربوبية 

وهـي أن  المشرـكين في الجاهليـة مـا وحـدوا  :انتقل لبيان وتقرير القاعدة الثانية

ســبحانه -وأفردوهــا بالعبــادة، وإنــما كــانوا يعبــدون الله  ،الأنــنام والأوثــان

ام والأوثان التـي عُبـِدت في  مـامم مـن دون الله إلا ، وما هذه الأنن-وتعالى

وسائط وقربى ااذوها من أجل أن يتقربوا ما إلى الله تعالى لا من أجل أما هـي 

 التي تنفع وتضر!!

فجعل الشي  هذه القاعدة جوابًا لما قد يقع في الأذهان لما ذكر في القاعدة الأولى 

فلماذا عبدوا مـا عبـدوا وهـم قـد أقـروا أن كفار قريش كانوا مقرين بالربوبية، 

بربوبية الله فجاءت هذه القاعدة تبين أمم وإن أقروا بالربوبية لكـنهم مـا  الـوا 

يـدعون ةكـتهم ويطلبـون ، واقعين في الشرك الـذي هـو طلـب القربـى إلى الله

 وكأن الشي  أراد أن يبين لأهل عصره ممن وقع في الشرك بـأن ،الشفاعة عندهم

فـإمم لم يعتقـدوا كـما اعتقـد هـؤلاء في م من شرك الكفار هؤلاء، شركهم أعظ
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ةكتهم أما تضر وتنفع بنفسها، بل هي تشفع ويتخـذوما قربـى إلى الله بخـلاف 

 .ضر والنفع من الآكة التي عبدوهامشركي عصره فإمم كانوا يعتقدون ال

دوا إذا قلت إذا أقروا بذلك فكيف عب :فِ تفسيْه قال البكري الشافعي

الأننام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأننام عبادة الله، والتقرب 

إليه، لكن في طر  مختلفة، ففرقة قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة 

لعظمته، فعبدناها لتقربنا إليه  لفى. وفرقة قالت: الملائكة ذو وجاهة عند الله، 

لتقربنا إلى الله  لفى، وقالت: جعلنا الأننام  ااذناها أنناماً على هيئة الملائكة

قبلة لنا في العبادة كما أن الكعبة قبلة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل ننم 

شيطاناً متوكلًا بأمر الله، فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان حوائجه 

بأمر الله، وإلا أنابه الشيطان بنكبة بأمر الله. انتهى كلامه
(1)

. 

 له: الشفاعة:قوو 

من شفع، وهو أصل  صحيح  يدلُّ على مقارنة الشيئين.. في اللغة  هي

تقول: كان فرداَ فشفَعْتُه
(2)

  . 

: يقال :شفَع يَشْفَع شَفاعةً فهو شَافِع وشَفِيع  -رحمه الله-وقال ابن الأثير

ع : ع: الذي تُقْبَل شفاعتُه.. .والمشَُفِّ فاعةَ ،والمشَُفَّ الذيَ يقْبل الشَّ
(٣)

 

 سؤال الشافع الخيَر لغيره. :وتعريفها شرعاً هي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفواكه و -( 4٧سحمان )ص كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأفهام للعلامة سليمان بن  (1)

 . 4٦-4٥العذاب لحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر ص

 (. 8/184(،وانظر: لسان العرب )٣/1٥٥معجم مقاييس اللغة )( 2)

 (.2/48٥النهاية في غريب الحديث")  (٣)



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                32 التَّاج الـمُرَصَّ

 بجلب نفع أو دفع ضره، أو رفعه  أو: توسط الشافع لغيره
(1)

. 

 :(وشفاعة مثبتة.. شفاعة منفية ، قوله:)والشفاعة شفاعتان:

 اعة.الشف مثبتة: وهي التي توافرت فيها شروط يفيد أن الشفاعة نوعان: 

فر فيو   ها تلك الشروط.منفية: وهي التي لم تتوا

  وهما: -رحمه الله-والشفاعة المثبتة لها شرطان ذكرهما المؤلف

  .[255لبقرة: ا] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿:¸ قَالَ ، إذن الله للشافع -1

 . [28]الأنبياء:{چ چ چ چ ڃ }:¸قال  :رضاه عن المشفوع له -2

 ولا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد. 

ولا  .لا شفاعة إلّا بإذنه ،..: فهذه ثلاثة أصول-للهرحمه ا-قال ابن القيم

ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده  يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله،

واتباع رسوله 
(2)

. 

  الناس في أمر الشفاعة على ثلاثة أصناف:و

وفية، والمشركون، وغلاة الص ،وهم النصارى صنف غلا في إثباتها: -1

 فيكشفاعته  جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة والقبوريون، حيث

  هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالًا. الدنيا، حيث اعتقدوا أن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (،"شرح لمعة الاعتقاد2/204(،"لوامع الأنوار البهية")2/48٥انظر:" النهاية في غريب الحديث") (1)

 (.1٥للجديع)ص (،"الشفاعة"128"لابن عثيمين)ص

 (.1/٣41مدارج السالكين")  (2)
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عة كالمعتزلة والخوارج؛ حيث أنكروا شفاوصنف أنكر الشفاعة:  -2

ن المؤمنين، مالشفاعة على التائبين  وغيره لأهل الكبائر، وقصروا -- النبي

، فهم يرون مذهبهم الباطل اعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد فيلأن إثبات الشف

ولا  - -يالنب وجوب إنفاذ الوعيد لمن استحقه، ولا يرون الشفاعة له لا من

  من غيره.

وهم أهل السنة والجماعة؛ فلم ينفوا كل شفاعة، ولم وصنف توسط:  -٣

ن الكتاب والسنة، بل أثبتوا من الشفاعة ما دلّ عليه الدليل م يثبتوا كل شفاعة،

 ¸ الدليل؛ فالشفاعة المثبتة عندهم هي التي تطلب من الله ونفوا منها ما نفاه
للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له؛ فلا  وهي التي تكون

إلا بعد إذنه ورضاه  تطلب من غير الله، ولا تكون
(1)

.  

هل ة لأذلك الشفاع فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة بأنواعها، بما في

ي ي التلشرع، وهاوأما الشفاعة المنفية عند أهل السنة فهي التي نفاها  الكبائر.

فر فيها شروط الشفاعة. تطلب من غير  الله استقلالاً، ولم تتوا

ب و تطلأ، لب بغير إذن اللهإن الشفاعة المنفية هي التي تط :وجملة القول

 .توحيدبعد إذن الله، ولأهل الكون والشفاعة المثبتة هي التي ت ،لمشرك

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11/٣٥٧(،"فتح الباري")1/148) "(،"مجموع الفتاوى٣/٣٥) للنووي "شرح مسلم" انظر: (1)

 (،2/212للسفاريني) "و"لوامع الأنوار (،294-1/29٣) لابن أبي العز "شرح الطحاوية"

 (.29٧-2٧٣"تيسير العزيز الحميد")صو
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 القاعدة الثالثة وشرحها

لا يرضى الشرك، سواءٌ كان  -سبحانه وتعالى-أن الله  هذه قاعدة عظيمة:

المشرك به ملكاً، أو نبياً، أو ولياً نالحاً، أو جناً، أو شجراً، أو حجراً، أو ير  ذلك، 

م الشرك، وحذر منه بجميع أنواعه -تعالى-فإن الله   ونوره. حر 

الرد على المشركين الذين في عصره حيث قالوا في  وأراد الشيخ بهذه القاعدة

هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأننام! كيف تجعلون الصالحين " ةيات الشرك:

 ذه القاعدة.مالشي   مفأجام". مثل الأننام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أنناما؟

فليسـوا تتمعـين عـلى  ..(مْ اتِِ ادَ بَـفِ عِ  يَ قِ رِ فَـتَ مُ  اس  نَ  أُ لََ عَ  رَ هَ ظَ   يَ بِ النَّ  نَّ أَ  وقوله:)

عبادة واحدة، بل هم طرائق وسبل متعددة في اااذ معبـوداتهم الباطلـة، مـنهم مـن 

يعبد ما ذكره المؤلف، ومنهم من يعبدها جميعاً، ومنهم مـن  مـع بـين بعضـها دون 

عـلى شيء واحـد، بخـلاف  رك، فأنـحابه لا  تمعـونـبعض، وهذا من قبح الشـ

ــد  ــودهم واح ــإن  معب ــدين ف ــ ´ ـالموح  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿ـ

لم يُفَــرِّ  بــين مــن يعبــد الملائكــة،  - -ولاريــب أن  النبــي .[39]يوســ :﴾ڃ

  أَنَّ النَّبيَِّ : الْقَاعِدَةُ الثَّالثَِةُ :-¬-قال--  ظَهَرَ عَلََ أُنَاس

قِيَ  يَ ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْلَْائِكَةَ ،  فِِ عِبَادَاتِمِْ مُتَفَرِّ الِحِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأنَْبيَِاءَ وَالصَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الأشَْجَارَ وَالأحَْجَارَ  وَقَاتَلَهُمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّ

قْ بَيْنَهُمْ وَلَْ  --رَسُولُ اللهِ  ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالََ ؛ يُفَرِّ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: وَالدَّ

  .[39: ]الأنفال﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
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والصالحين، وبين من يعبد الحجر ، ولم يقل: للذين يعبدون  الملائكة: هـؤلاء الـذين 

نــزلة ومكانـة عنـد الله، ولم يقـل يعبدون الملائكة لا يضر وليس بشرـك، لأن كـم م

للذين يعبدون الصالحين : هؤلاء لم يشركوا ، أو أن  شركهـم تتلـف عـن مـن عبـد 

لم يرضَ الشـرك بجميـع نـوره  الأوثان والأننام والنجوم والكواكب.. بل إنه 

 وأنواعه وحاربه وحذر منه أيما تحذير.

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ :والدليل قوله تعالَقوله: 

فريق بينهم حسب تأي : الدليل على قتال المشركين من ير   .[39: ]الأنفال﴾ ۈ ۇٴ 

أحدًا،  نستث، وهذا عام  لكل المشركين، لم يُ ﴾ڭ ﴿معبوداتهم؛ قوله تعالى : 

 ؛والفتنة : الشرك، أي : لا يوجَد شرك، وهذا عام   ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ  ﴿ثم قال:

لأحجار، أو بالأشجار، أو ، سواءً الشرك في الأولياء والصالحين، أو باأيَّ شرك  

كلها والطاعة  : تكون العبادة  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ﴿بالشمس، أو بالقمر 

كَةٌ لأحد كائنـاً مَنْ كان، فلا فر  بين الشرك بالأولياء والصالحين  لله، ليس فيها شَرِ

 أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين أو ير هم .

: وقاتلوا المشركين الذين  لنبيه دمد-تعالى ذكره-يقول  قال ابن جرير:

يقاتلونكم حتى لا تَكُونَ فتنةٌ يعني: حتى لا يكون شرك بالله، وحتى لا يعبد دونه 

أحد، وتضمحل عبادة الأوثان الآكة والأنداد، وتكون العبادة والطاعة لله وحده 

دون ير ه من الأننام والأوثان..
(1)

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/48(وانظر: "تفسير ابن كثير")2/112"تفسير الطبري")(  1)



ع عَلََ القَوَاعِدِ الأرَْبَعِ                36 التَّاج الـمُرَصَّ

هاهنا الدليل على تفر  -رحمه الله-المؤلف ذكر   :رِ مَ والقَ  سِ مْ الشَّ  يلُ لِ ودَ قوله: 

 هؤلاء، وتنوع عباداتهم، واخـتلاف طرائقهم في العبادة.

ثم ذكر الدليل على أن  هناك مَن يسجُد للشمس والقمر. فهناك مَن يسجُد 

للشمس عند طلوعها ويسجد كا عند يرروما، وقد جاء النهي أنْ نصلَي في هذين 

؛ لماَِ في الصلاة في هذا الوقت من مشامة لفعل -للهوإنْ كانت الصلاة -الوقتين 

ا للذريعة التي تُفضي إلى الشرك.  المشركين، فجاء المنعُ من ذلك سدًّ

ى أَحَدُكُمْ قَالَ:  : أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ  -رَضَِِ الله عَنهُْمَا -فعَنْ ابْنِ عُمَرَ   لَا يَتَحَرَّ

مْسِ وَلَا  افَيُصَلِِّ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّ  .(828ومسلم) (،585أخرجه البخاري) .  عِنْدَ غُرُوبِهَ

 يَقُول:   قال: سَمِعْت رَسُول اللهَّ -رَضَِِ اللهَّ عَنهْ-وعن أَنَس بْن مَالكِ 

يْطَان، قَامَ  مْس حَتَّى إذَِا كَانَتْ بَيْ قَرْنَيْ الشَّ تلِْكَ صَلَاة الُْْناَفقِ: يََْلسِ يَرْقُب الشَّ

 .(622أخرجه مسلم) . رْبَعًا لَا يَذْكُر اللهَّ فيِهَا إلِاَّ قَليِلًا فَنَقَرَهَا أَ 

الدليل على  أن  هناك من عبد  -رحمه الله-ذكر المؤلف  : ةِ كَ ئِ الْلَا  يلُ لِ ودَ قوله : 

في تفس  الآية: أي: ولا -رحمه الله-قال ابن كثيْ الملائكة والنبيين، وأن  ذلك شرك.

 ، فضلًا عن ير هما.: لا نبي مرسل ولا ملك مقربيأمركم بعبادة أحد ير  الله

   مْسِ وَالْقَمَرِ  :-¬-قال ۇ ﴿: قَوْلُهُ تَعَالََ ؛ وَدَليِلُ الشَّ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ڑ ﴿ :عَالََ قَوْلُهُ تَ ؛ وَدَليِلُ الْلَْائِكَةِ  .[37: ]فصلت﴾ ې ې ى ى ئا 

 . [80: آل عمران]ة ﴾ الآي....ڑ ک ک ک ک گ گ
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الأنبياء شرك  على أن عبادةالدليل -رحمه الله-ذكر المؤلف :اءِ يَ بِ نْ الأَ  يلُ لِ ودَ  :قوله

: إن الشرك عبادة الأننام، ردٌّ على هؤلاء الذين يقولونيه فو .مثل عبادة الأننام

ى عندهم بين مَن عبد الأننام وبين مَن ع بد وليـ ا أو رجلًا نالحـاً، ولا يسوَّ

وينكرون التسوية بين هؤلاء، ويزعمون أن  الشرك مقصورٌ على عبادة الأننام فقط، 

مع علم -يوم القيامة عيسى بن مريم  لُ أَ سْ يَ الله تعالى سَ ف .وهذا من المغالَطة الواضحة

ارى نصهل أمر هؤلاء ال- يكون حجةً على الخليقَةحتى الله تعالى بالجواب، ولكن 

نه أويُبين ، فيتبرأ عيسى بن مريم من هؤلاء !!لأمم يعبدونَهُ من دون الله ؟ بعبادته

قال كما  والحذر منه  الشرك تركو إلى الله وإفراده بالعبادة ، إنما دعاهم إلى توحيد 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ :تعالَ

    ک ک ک ک ﴿لم به، تنزيَا لك يا رب  وتعظيما أن أفعل ذلك أو أتك ﴾ڑ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[116]الْائدة : ﴾ھ

   چ چ ڇ ﴿ : قَوْلُهُ تَعَالََ ؛ وَدَليِلُ الأنَْبيَِاءِ  :-¬-قال

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ہ ھ  ہہ  ہ ۀگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

يَ وَدَليِلُ الصَّ   .[116: ]الْائدة﴾ ھ ې ې ې ى ى ﴿: قَوْلُهُ تَعَالََ ؛ الِحِ

وَدَليِلُ  . [57: الإسراء]ية لآ﴾ ا.. .ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

﴾ ۓ ڭ ڭ  ھ ے ے ۓ﴿ : قَوْلُهُ تَعَالََ ؛ الأشَْجَارِ وَالأحَْجَارِ 

 .[20، 91: ]النجم
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يتبرأُ من إنه ، بل يوم القيامة من الشرك-عليه السلام-يتبرأ عيسى بن مريم ف

ينـزل من السماء إلى الأرض ويدعو حين الشرك أيضاً في الدنيا قبل قِيام الساعة 

رَضَِِ -يْرَةَ فعن أبي هُرَ  ،عُب اد الصليبمن  ، ويتبرأُ أيضاً الصالخالناس إلى التوحيد 

وَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنزِْلَ فيِكُمْ ابْنُ  )) :قَالَ رَسُولُ اللهَِّ :َ قَال –اللهَُّ عَنهُْ 

نْزِيرَ 
ليِبَ، وَيَقْتُلَ الِْْ زْيَةَ ،وَيَفِيضَ الْاَْلُ حَتَّى مَرْيَمَ حَكَمًَ عَدْلًا ،فَيَكْسَِِ الصَّ  ،وَيَضَعَ الِْْ

نْيَا وَمَا فيِهَا ا مِنْ الدُّ جْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيًْْ  .((لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ،حَتَّى تَكُونَ السَّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿وَاقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ: :ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ  

 واللفظ له، (3264أخرجه البخاري).[159]النساء:﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

 .(155ومسلم)

أي الدليل على أن هناك من كان يعبد الصالحين من  :يَ الحِ الصَّ  يلُ لِ ودَ : قوله

ې ې ې ى ى ئا ﴿ قول الله تعالَ: ،‘ يالبشر على  من النب

 :¸ الله في قول -رضِ الله عنه-عبد الله بن مسعودجاء عن  ﴾ئا ئە ئە 
 ن الجن أسلموا وكانوار مال: نفق ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا﴿

أخرجه  .يُعبدون، فبَقِيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن

نفراً من الجن  قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون فِ روايةو .(3030مسلم)

ې ې ﴿:مم لا يشعرون؛ فنزلتالذين كانوا يعبدو والإنس ،فأسلم الجنيون

 . ﴾ې ى ى ئا ئا

يطلبون من الله الزلفة والقربة، ويتضرعون إلى الله تعالى في  ﴾ى و﴿

طلب الجنة، وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى رمم. 

 تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاً.  ﴾ئا ﴿واكاء والميم في 
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 على المعبودين.  ﴾ى      و﴿فعلى العابدين.  ﴾ې    ﴿وأما 

بدلاً من الضم  في  ﴾ئە ئە  ﴿ابتداء وخبر. و و  أن يكون  ﴾ئە ئە  ﴿

ئو ئو ئۇ  ﴿يبتغي أيَم أقرب الوسيلة إلى الله. :والمعنى ﴾ى ﴿

مَخوُفاً لا أمان لأحد منه؛ فينبغي أن يُُذر منه  :أي ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

وتُاف 
(1)

. 

واءً كانوا من الأنبياء ، سية علَ عدم جواز عبادة الصالحيوقد دلت الآ

يقي، أو من الأولياء والصالحي، فلا تجوز عبادتم، لأنّ الكُل عبادٌ لله فقراء  والصدِّ

ية رد علَ من يدعو صالحاً ويقول: وفِ الآ ـ جلّ وعلا ـ . اللهإليه، فكي  يُعبدون مع 

 .أنا لا أشرك بالله شيئاً، الشِّك عبادة الأصنام

، لما ذكر أقوال المفسرين : وهذه الأقوال لآية الكريمةفي هذه ا قال ابن تيمية

كلها حق ، فإن الآية تعم من كان معبوده عابداً لله ، سواء كان من الملائكة أو من 

الجن أو من البشر ، والسلف في تفس هم يذكرون تفس  جنس المراد بالآية على نوع 

بز ؟ ف يه ريريفاً ، فيقول هذا ، التمثيل ، كما يقول الترجمان لمن سأله : ما معنى الخ

فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه ، وليس مرادهم من هذا اصيص نوع من شمول الآية 

، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعواً ، وذلك المدعو يبتغي الى الله 

الوسيلة ويرجو رحمته وتاف عذابه ، فكل من دعا ميتاً أو يرائباً من الأولياء 

صالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو ير ها فقد تناولته هذه الآية الكريمة ، كما وال

تتناول من دعا الملائكة والجن ، فقد مى الله تعالى من دعائهم ، وبين أمم لا يملكون 

كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ، ولا يرفعونه بالكلية ولا يُولونه من موضع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٥/81(،"تفسير ابن كثير")1٥/٧2(،"تفسير الطبري")10/2٧9"تفسير القرطبي") انظر: (1)
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فذكر نكرة تعم أنواع  )ولا تحويلا(قدره ، وكذا قال :  إلى موضع ، كتغي  نفته أو

التحويل ، فكل من دعا ميتاً أو يرائباً من الأولياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا 

من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله
(1)

. 

نام يقول تعالى مقرعاً للمشركين في عبادتهم الأن في تفس  الآية: قال ابن كثيْ

 والأنداد والأوثان، واااذهم البيوت كا مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن
 ﴾ھ ے  ﴿ ’

(2)
. 

ـ بتخفيف التاء ـ : اللات بالطائف، وهي أحدث من مَناَة وكانت  ﴾ے  ﴿و

بيضاء منقوشة عليها بيت الطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم  نخرةً مُربَّعة

، وكان سَدَنتها من ثَقِيف، وكانوا قد بنوا م ثقيف ومن تبعها عند أهل الطائف ، وه

عليها بناء، فكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وما كانت العرب تسمى  يد 

ال لات وتيمَ ال لات. وكانت في موضع )منارة( مسجد الطائف اليسرى، فلم تزل 

قها ة فهدمها وحر  المغ ة بن شعب كذلك إلى أن أسلمت ثَقِيفٌ، فبعث رسول الله 

ـ بتشديد التاء ـ اسم فاعل من ) لَتَّ يَلُتُّ (، وهو :  ﴾ھ ے  ﴿وقُرئ :  بالنار.

الا، فلما  مات بنوا على قبره بيتـاً،  ويق ويُطعمه للحُج  رجلٌ نالح كان يلُتُّ السَّ

قال ـ، هذا هو اللا ت . ¸ ـ اللهوأرْخوا عليه الستائر، فصاروا يعبدونه من دون 

اعة من أهل العلم ولا منافاة بين القولين . فإمم عبدوا الصخرة والقبر تأليهاً مذا جم

وفيه بيان أن  ،وتعظيمًا ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور وااذت أوثاناً 

 .أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأننام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧9،2٣1،2٦٥"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة")ص( 1)

 (.٧/422"تفسير ابن كثير") (2)
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ادي اذها ظالم بن أسعد، وكانت بوٱ وهي أحدث من ال لات،:﴾ے ﴿

وكان  ،نَخْلة الشامية فو  ذات عِرْ ، فبنوا عليها بيتاً وكانوا يسمعون منها الصوت

ة ومَن حوكم   .هذا الصنم لقريش وأهل مك 

، وكانت خزاعة فكانت بالمشلل عند قديد، بين مكة والمدينة:﴾ۓ﴿

، وأنل ويعبدوما من دون الله والأوس والخزرلا يعظموما ويَلون منها للحج،

: لكثرة ما يمنى ـ أي يرا  ـ عندها من الدماء اسم الله المنان، وقيلها : من اشتقاق

للتبرك ما 
(1)

. 

فهؤلاء إنما طلبوا أن  عل كم شجرة ينوطون ما أسلحتهم كما  قال الشوكاني:

كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا 

أن ذلك بمنزلة الشرك --فأخبرهم   ن من أهل القبورمنها ما يطلبه القبوريو

وأنه بمنزلة طلب ةكة ير  الله، الصريح
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        ،4/249(، تفسير البغوي ٧/422تفسير ابن كثير ) (،2٧/٣4انظر: تفسير ابن جرير ) (1)

 .(2٥٥-1/2٥٣) (، فتح المجيد212-2/211إغاثة اللهفان )

 .(٣21 /1الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )الدر النضيد من  (2)

   يْثيِِّ  :-¬-قال  اللَّ
: قَالَ  -هُ رَضَِِ الُله عَنْ -وَحَدِيُث أَبِِ وَاقد 

كيَِ سِدْرَةٌ ، إلََِ حُنَيْ  وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْد  بكُِفْر  - -خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِِّ  ، وَللِمُِشِِّْ
ا أَسْلحَِتَهُمْ  طُونَ بِهَ ا ذَاتُ أَنْوَاط  ، يَعْكُفُونَ عِندَْهَا وَيُنَوِّ فَمَرَرْنَا بسِِدْرَة  ، يُقَالَ لَهَ

مْ ذَاتُ أَنْوَاط   يَا رَسُولَ : فَقُلْنَا  . الَحدِيثَ . الِله اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط  كَمََ لَهُ
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، ومذه الأمور الثلاثة م كا بالتعظيم والعكوف والتبركأن عبادته فِ هذا بيانو

فإذا كان اااذ هذه الشجرة لتعليق  قال ابن القيم: ،عبدت الأشجار ونحوها

ولا يسألوما.  ،الله تعالى، مع أمم لا يعبدومااااذ إله مع الأسلحة والعكوف حوكا 

فأي نسبة للفتنة  ؟والدعاء به ودعائه، والدعاء عندهفما الظن بالعكوف حول القبر، 

لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟
(1)

. 

 ،والأشجار ،والآثار ،فلا  و  أن يتخذ شيء من القبور قال شيخ الإسلام:  

أو تعليق  ،والتمسح به ،وبركته بالنذر له ،ونحوها بحيث يرجى نفعه ،والأحجار

انتهى .بل كان هذا من جنس الشرك...شيء عليه
(2)

. 

نلى الله -، وكذا جعل النبي في الأحكام بالمعاف لا بالأسماءأن الاعتبار  :وفيه

، كومم سموها ذات أنواط، ولم يلتفت إلى طلبهم كطلب بني إسرائيل -عليه وسلم

، كمن يسمى دعاء الأموات والذبح ، وإن سمى شركه ما سماهفالمشرك مشرك

. وقس لنذر كم ونحو ذلك تعظيمًا ودبة، فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماهوا

على ذلك 
(٣)

. 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/20٥إغاثة اللهفان ) (1)

 .(٥٥0مُتصر الفتاوى المصرية )ص:  (2)

 .ضمن مؤلفات الإمام (1٧٥"كشف الشبهات")ص وانظر: (2٦٣-1/2٦2ح المجيد")"فت(٣)
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 القاعدة الرابعة وشرحها 

أن  -رحمه الله–ؤلف وفيها يقرر الم :القاعدة الرابعة ـ وهي الأخيْةهذه هي 

لين الذين بُعث إليهم رسول الله   .مشركي  ماننا أعظمُ شركـاً من الأو 

 وتتلخص الفروق بينهمَ فيمَ يلِ : 

في  كانأما شرك الأولين في  ماننا شركهم في الرخاء والشدة، أن مشرك -1

ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿: يخلصون لله تعالى كما قال سبحانهأما الشدة ف ،الرخاء

 .[65: ]العنكبوت ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄٹ ٹ ٹ ڤ 

ويعتقدون  والأسماء والصفات، أن شرك المتأخرين في الربوبية والألوهية -2

شرك الأولين في الألوهية عامة و، اا وضً نفعً  ،ا في الكونتصرفً  ملآكته

 . ، ويقل في ير هافقط

  ابعَِةُ :-¬-قال  : الْقَاعِدَةُ الرَّ
ليَِ  كًا مِنَ الأوََّ كيِ زَمَانَنَا أَغْلَظُ شِرْ كُونَ فِِ ، أَنَّ مُشِِّْ ليَِ يُشِِّْ لأنََّ الأوََّ

خَاءِ  ةِ وَيُُْلصُِ ، الرَّ دَّ ة، ونَ فِِ الشِّ دَّ خَاءِ وَالشِّ كُهُمْ دَائمٌِ فِِ الرَّ كُو زَمَانَنَا شِرْ ؛ وَمُشِِّْ

ليِلُ قَوْلُهُ تَعَالََ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: وَالدَّ

 وَالُلَّ أَعْلَمُ. . [65: ]العنكبوت﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

د  وَعلى آله وَصَحْبهِِ وَسَلَّ   . مَ وَصَلىَّ الُله عَلَى مُحَمَّ
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أن المتأخرين يدعون الفجار والفسقة وير هم ويعتقدون فيهم الولاية  -3

ا الملائكة والأنبياء بينما كان الأولون يدعون يرالبً  ،ف في الكونوالتصر

 .والصالحين

أن المتأخرين  ادوا مع شركهم جحد نفات الباري ونفيها عن الله  -4

وكان بعض الأولين  ،وتجريده من الأسماء فلا يثبتون له الأسماء ولا الصفات

 .كين يثبتون بعض الأسماء والصفاتمن المشر

فكل من دعا الله  الآية يدل على أن  كل  داع عابد، :()دَعَوُا اللهَّ ..وقوله تعالَ: 

وسأله فهو عابد له، وكل دعاء ذكره الله تعالى في كتابه فهو يشمل في الغالب دعاء 

 المسألة، ودعاء العبادة.

كالنطق بالشهادتين  ؛هو طلب الثواب بالأعمال الصالحة فدعاء العبادة: 

لصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والذبح لله، والنذر له، والعمل بمقتضاهما، وا

 وبعض هذه العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال كالصلاة. 

فمن فعل هذه العبادات وير ها من أنواع العبـادات الفعليـة فقـد دعـا ربـه وطلبـه 

 خوفاً من عقابه. بلسان الحال أن يغفر له، والخلانة أنه يتعبد لله طلباً لثوابه و

ومن صرف شيئاً منه لغ  الله فقد كفر كفراً أكـبر  .وهذا النوع لا يصح لغ  الله تعالى

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿:قولـه تعـالَمخرجاً من الملة، وعليه يقـع 

 . [60]غافر: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿وقال تعـالَ:

 .[163، 162]الأنعام:  ﴾ۉ ۉ ې ې
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طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع فهو وهو دعاء الطلب:  ما دعاء الْسألة:وأ

 التالي:على النحو  أو كشف ض، وطلب الحاجات، ودعاء المسألة فيه تفصيل

إذا كان دعاء الْسألة صدر من عبد لْثله من الْخلوقي وهو قادر حي حاضر  -أ

ذلك فهذا لا  اً، أو نحوكقولك: اسقني ماءً، أو يا فلان أعطني طعام فليس بشِّك.

وَمَنْ  ،نْ سَأَلَ باِللهَِّ فَأَعْطُوهُ وَمَ  ،تَعَاذَ باِللهَِّ فَأَعِيذُوهُ مَنْ اسْ  )) :-- حرلا فيه، وكذا قال

ا لَهُ فَإنِْ لَْ تَجِدُوا مَا تُكَافئُِونَهُ فَادْعُو ،يْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافئُِوهُ وَمَنْ صَنعََ إلَِ  ، فَأَجِيبُوهُ دَعَاكُمْ 

كُمْ قَدْ كَافَأْتُُوُهُ   ((حَتَّى تَرَوْا أَنَّ
(1)

. 

، فهذا ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وحده ،أن يدعو الداعي مُلوقاً  -ب

حاضاً أو يرائباً، كمن يقول: يا سيدي  مشرك كافر سواء كان المدعو حي اً أو ميتاً، أو

داً، وهذا كفر أكبر مخرلا من مدد مدد، أعطني ول ، رد يرائبي،ضيفلان اشف مري

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :قال الله تعالَالملة، 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا} :قال تعالَو .[17]الأنعام: { ئج ی ی

 .[5حقاف:]الأ { ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

ويراد  .ودعاء العبادة مستلزم لدعاء الْسألة .ودعاء الْسألة متضمن لدعاء العبادة

 مجموعهمَرآن دعاء العبادة تارة، ودعاء الْسألة تارة، ويراد به تارة قلبالدعاء فِ ا
(2)

. 

 . للهجرة النبوية1429تم بحمد الله وتوفيقه فِ ليلة الإثني من شهر جماد الأول 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -رضي الله عنهما -من حديث عبدالله بن عمر( وغيره ٥109(و)1٦٧2ه أبو داود )أخرج (1)

 (.2٥4والعلامة الألباني في"السلسلة الصحيحة")، لعلامة الوادعي في الصحيح المسندوصححه ا

 (.٣19-1/٣1٦انظر:"فتح المجيد") (2)
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